
مقدمة:

أمرٍ تتّقيه جر بى فاعتَبر، ورابته بلولمن أص اء فصبر، وطوبته ضرلمن أصاب ر، وطوبَاء فشته سرلمن أصاب طوب

شَر وها وىوا شَيبنْ تُحا سعو مَل رخَي وها وىوا شَيهرَنْ تا سعفيه، {و روهالمحظوظُ منه وبدَا الم ا ترتضيه، خفأمر

لَم واله يعلَم وانْتُم  تَعلَمونَ}[البقرة:216].

إن اله يفعل ما يشاء، ويسلّط من يشاء عل من يشاء إذا شاء، تقويةً وإقدارا وتغليبا وإظهارا، بما راى من الحمة وسبق من

اللمة، إما عقوبةً ونقمة وعذابا، وإما تمحيصا وابتلاء واختبارا { يسال عما يفْعل وهم يسالُونَ} [الأنبياء:23].

{ليميز اله الْخَبِيث من الطَّيِبِ} [الانفال:37].

مفَلَقَاتَلُوك ملَيع ملَّطَهلَس هال شَاء لَوعلاه: {و ن ليصيبك قال جل فن ليخطئك، وما أخطأك لم يواعلم أن ما أصابك لم ي

فَانِ اعتَزلُوكم فَلَم يقَاتلُوكم والْقَوا الَيم السلَم فَما جعل اله لَم علَيهِم سبِيً} [النساء:90].

1-أشد الناس بلاء:

إن القلوب لتذوب كمداً لما يحصل ف الشام عامة وف حلب خاصة ولتتفطر قهراً لما يحصل  لأهلنا المهجرين من حلب

الصمود حلب الشموخ والإباء بلد العلم والعلماء والحضارة لن كونوا عل ثقة بأن حلب لن تباد بإذن اله  فه جزء من

تلك البلاد المباركة الت وصفها اله بالمباركة ف أكثر من موضع ف القرآن العظيم وه أرض الملاحم فيها خير أجناد

الأرض و فيها الطائفة المنصورة بإذن اله فعن عقْبةُ بن عامرٍ ‐رض اله عنه‐, قَال سمعت رسول اله ‐ صل اله عليه

مِهدُوعل رِينقَاه, مهانَاو نم َلع رِينظَاه  قالْح َللُونَ عقَاتي هرِ الما َلةً عامقَو تما نفَةٌ مطَائ التَز ) :قُولوسلم ‐ ي

[1] (هال رما تاي َّتح مخَالَفَه وا مخَذَلَه نم مهرضلا ي, ورِيننْصم

َّله صذا قالها رسول اله (لشَّامل يا طُوب لشَّامل يا طُوب لشَّامل طُوب) أرض المحشر والمنشر  فيا وه (الشَّام لها مهو)

 «هِملَيا عتَهحنجطَةٌ ااسب نمحةَ الرئَإنَّ م» :ذَاكَ؟ فَقَال ءَش ِي :ثلاثاً»، فَقيل» لَّمسو هلَيع هال

نعم أيها الأحبة حلب جزء من هذا البلد المبارك الت باركها اله جل ف علاه، واليوم للأسف يدنسها الروافض، ذبحوا العباد

ودمروا البلاد، وما أشبه اليوم بالأمس دخل التتار حلب ف عام 1260م وبعد ستة أشهر كانت معركة بيسان وعين جالوت

معارك العز والفخار فصبراً أهلنا ف حلب إنما هو ابتلاء لأهل الإيمان قال تعال: {احسب النَّاس انْ يتْركوا انْ يقُولُوا آمنَّا
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وهم  يفْتَنُونَ (2) ولَقَدْ فَتَنَّا الَّذِين من قَبلهِم فَلَيعلَمن اله الَّذِين صدَقُوا ولَيعلَمن الْاذِبِين} [العنبوت: 3-2].

ثْلُهم حقَر مالْقَو سفَقَدْ م حقَر مسسمنْ يا * يننموم نْتُمنْ كنَ الَوعا نْتُمانُوا وزتَح تَهِنُوا و رون من حلب {ويا أهلنا المهج

وتلْكَ ايام نُدَاوِلُها بين النَّاسِ وليعلَم اله الَّذِين آمنُوا ويتَّخذَ منْم شُهدَاء واله  يحب الظَّالمين * وليمحص اله الَّذِين آمنُوا

ويمحق الْافرِين} (آل عمران: 141-139).

اعلموا أنه إذا نزل العسر بهذه الأمة فإن اليسر يرافقه فإن اله تعال قال مؤكداً ذلك: {فإن مع العسر يسراً إن مع العسر

يسراً}. قال الحسن رض اله عنه: (لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين).

وقال عبد اله ابن مسعود: لو كان العسر ف جحر لطلبه اليسر حت يدخل عليه.

مَوا لعمقَدْ ج نَّ النَّاسا النَّاس ملَه قَال ه ستظهر لاحقا: {الَّذِينواعلموا بأنّ وراء كل محنة منح عظيمة لا يعلمها الا ال

هانَ الووا رِضعاتَّبو وءس مهسسمي لَم لفَضو هال نم ةمعوا بِنفَانْقَلَب * يلكالْو معنو هنَا البسقَالُوا حانًا ويما مهادفَز مهفَاخْشَو

البت الأمم علينا وحشد الصفويون  وحزب الشيطان حشودهم فـ {لَن[آل عمران:172-173] فمهما ت يمظع لذُو فَض هالو

يجعل اله للْافرِين علَ الْمومنين سبِيً} [النساء:14].

وقد بين المصطف صل اله عليه وسلم أن البلاء قرين الإيمان ، فقد قال صل اله عليه وسلم: (أشد الناس بلاء الأنبياء ثم

الأمثل فالأمثل يبتل الرجل عل حسب دينه فإن كان ف دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان ف دينه رقة ابتل عل قدر دينه فما

يبرح البلاء بالعبد حت يتركه يمش عل الأرض وما عليه خطيئة) [ 2 ]

تَشْخَص مويل مهرّخوا ينَّمونَ امالظَّال لمعا يمع ًغَاف هال نبستَح المستضعفين الذين شردوا من ديارهم بغير حق {و إل

فيه ابصار} [ابراهيم:42].

وأنه سبحانه وتعال يمهل ولا يهمل {وكذَلكَ اخْذُ ربِكَ اذَا اخَذَ الْقُرى وه ظَالمةٌ انَّ اخْذَه اليم شَدِيدٌ} [هود:102].

2-أنتم الرارون:

وإل المجاهدين المرابطين إل من علم الدنيا معن الصمود، أنتم الرارون بإذن و اله ناصركم ولو بعد حين وسنعود

فاتحين بإذن اله {انَّا لَنَنْصر رسلَنَا والَّذِين آمنُوا ف الْحياة الدُّنْيا ويوم يقُوم اشْهاد} [غافر:15].

{وكانَ حقا علَينَا نَصر الْمومنين} [الروم:47].

فطوب لم إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة قتلانا ف الجنة بإذن اله وقتلاهم بالنار {انْ تَونُوا تَالَمونَ فَانَّهم يالَمونَ كما

تَالَمونَ وتَرجونَ من اله ما  يرجونَ} [النساء: 104].

نى ماشْتَر هنَّ الا} :ه قال تعالم لم يامن بعت أرواحل  م يامن ضربتم أروع أمثال البطولة والفداء طوبل  فطوب

الْمومنين انْفُسهم واموالَهم بِانَّ لَهم الْجنَّةَ يقَاتلُونَ ف سبِيل اله فَيقْتُلُونَ ويقْتَلُونَ وعدًا علَيه حقا ف التَّوراة وانْجِيل والْقُرآنِ

ومن اوفَ بِعهدِه من اله فَاستَبشروا بِبيعم الَّذِي بايعتُم بِه وذَلكَ هو الْفَوزُ الْعظيم} [التوبة:111].

إن التهجير هو بداية النصر الحقيق بإذن اله فصبر جميل واله المستعان، هجر النب صل اله عليه وسلم عن أغل بقاع

الأرض إل قلبه فبن ف المدينة دولة رب فيها رجالا وف السنة الثامنة للهجرة عاد فاتحاً ومعه عشرة آلاف من المسلمين ثم

انطلقوا لفتح العالم ولن تأملوا حاله عندما خرج مهاجراً إل مة واثقاً بنصر اله  وهو ف أشد اللحظات. مطارداً مطلوب

حياً أو ميِتاً، يقول لسراقة بن مالك وبل ثقة: (كيف أنت يا سراقة وف يديك سواري كسرى؟) يبشر ه بملك كسرى وهو خرج

مهاجراً متخفياً بل انظروا إليه صلوات رب وسلامه عليه وهو ف أشد لحظات الخطر والحصار أثناء غزوة الخندق وهو

يسر الصخرة يبشّر أصحابه (اله أكبر، فُتحت بصرى اله أكبر، فتحت الروم... اله أكبر، فُتحت فارس.. ).  نعم هذا هديه

ين فغزوة الخندق يبشرهم بالنصر والتم  البت عليهم الأمم فأصعب المواقف وقد ت وسلامه عليه ف صلوات رب



يلقَل نْتُمذْ اوا اراذْكو} :ه الواسعة  قال تعالرحمة ال ان إلالزمان والم جميع أنحاء الأرض وينقلهم من الحيز الضيق ف

ــرونَ} ْتَش ــم َّلــاتِ لَع ِبالطَّي ــن م ــم َزَقرو ــرِه بِنَص مــدَك ياو ــم اكفَآو النَّــاس ــم َتَخَطَّفنْ يــافُونَ ا ــرضِ تَخَ ا ــفُونَ فعــتَض سم

[الأنفال:26].

3-واجبنا:

وإنّ من أوجب الواجبات ف هذا الوقت تربية الأبناء: التربية الإيمانية والمحافظة عل الهوية الإسلامية وترسيخ مبدأ القدوة

الحسنة ف نفوسهم وتبصيرهم بعظماء أمتهم وصناعة جيل النصر والتمين بإذن اله. شجعوهم عل تعلّم كتاب اله و سنّة

نبيه صل اله عليه وسلم ولا تنظروا لحالهم وإنما لمآلهم عاملوهم عل أنهم بناة المستقبل وصانعو مجد الأمة، اصنعوا منهم

كصلاح الدين و محمد الفاتح و......, سنعود فاتحين بإذن اله نمل الأرض عدلا بعدما ملئت ظلماً وجورا , واعلموا بأنّ من

أهمل تربية أبناءه ساهم ف خذلان حلب وخذلان أهل الشام والإسلام (كلم راع وكلم مسؤول عن رعيته)[3]

‐كما أنه من أوجب الواجبات أيضاً عل من يعيش ف بلد المهجر أن يتضرع إل اله بالدعاء ويلح عليه أن يجبر كسر

المستضعفين ويغن المحتاجين ويغيث الملهوفين ويحسن خلاص المحاصرين وينصر عباده المجاهدين وتحروا مواطن

الإجابة (ف السجود وبين الآذان والإقامة وعند نزول المطر وحال السفر وف ساعات السحر من الثلث الأخير ف جوف

الليل ....),

وعليم بدواء الأزمات والملمات الذي وصفه لم رب الارض والسموات ف كتابه الريم حيث قال سبحانه {واستَعينُوا

بِالصبرِ والصَة وانَّها لَبِيرةٌ ا علَ الْخَاشعين}[البقرة:45] واعلموا أن الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فلا

إيمان لمن لا صبر له، ومن يتصبر يصبره اله، وما أعط أحدٌ عطاء خيرا وأوسع من الصبر والصبر من مقام الأنبياء

والمرسلين، وحلية الأصفياء المتقين، قال اله تعال عن عباد الرحمن: {اولَئكَ يجزونَ الْغُرفَةَ بِما صبروا ويلَقَّونَ فيها تَحيةً

وسَما} [الفرقان:75].

وكان النب صل اله عليه وسلم ف النوازل والأزمات يقف بين يدي اله يستمد منه العون والصبر وكشف ما نزل به وقد

ورد ف الحديث أن النب صل اله عليه وسلم (كان إذا حزبه أمر فزع إل الصلاة)[4]

4-إن اله لا يغير ما بقوم حت يغيروا ما بأنفسهم:

والقارئ المتبصر للتاريخ يعلم أنه لا سبيل للعزة ولا طريق للرامة ولا أمل ف النصر والرِفعة ولا رجاء ف دفع العقوبة

والنّقمة إلا بالرجوع إل دين اله العظيم وصدق التمسك بما توجبه الشريعة ومحاربة الفسادِ والقَضاء عل المنراتِ {انَّ

اله  يغَيِر ما بِقَوم حتَّ يغَيِروا ما بِانْفُسهِم}[الرعد:11].

وان التمين و الاستخلاف وعد من اله ولا يخلف اله وعده فلا يغرنم تالب الطغاة من النصيرية العلويين  وحزب

{يننموالْم رنَا نَصلَيا عقانَ حكو} .ه الميعاده وعدنا وعد الحق و لا يخلف الالشيطان الملاعين والمجوس الصفويين لأن ال

[الروم:47].

فســبحان الــذي اوجــب علــ نفســه نصــر المؤمنيــن ترمــاً منــه وفضلا وإنّ لــه ســنن لا تتبــدل وقــوانين لا تتحــول فشــروط

تَخْلَفا اسمضِ كرا ف مفَنَّهتَخْلساتِ لَيحاللُوا الصمعو مْننُوا مآم الَّذِين هدَ العو) :قوله تعال الاستخلاف واضحة ف

فَرك نما وىشَي ِونَ بشْرِكي  دُونَنبعنًا يما هِمفدِ خَوعب نم مدِّلَنَّهبلَيو ملَه تَضالَّذِي ار مدِينَه ملَه نَنملَيو هِملقَب نم الَّذِين

بعدَ ذَلكَ فَاولَئكَ هم الْفَاسقُونَ) [النور:55].

فأكثروا عباد اله من الأعمال الصالحة وجددوا العهد بالإيمان مع اله عز وجل وكونوا شهداء له قوامين بالقسط.
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